
عوفاديــــا يوســــف: وفــــاة الحاخــــام الأكــــثر
ية في دولة الاحتلال عنصر

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

كثر من  ألف إسرائيلي، يشكلون نسبة تقارب ١٥٪ من تعداد اليهود في فلسطين المحتلة، شارك أ
مســاء الإثنين، في تشييــع الحاخــام عوفاديــا يوســف الذي قــضى أمــس، بحســب مــا نقلتــه القنــاة

الثانية الإسرائيلية.

وبحسب القناة، فقد اصيب قرابة  شخصا من المشاركين؛ بسبب التدافع الشديد خلال الجنازة
يا في القدس الغربية. التي انطلقت باتجاه مقبرة سنهدر

وكــان قــد أعُلــن في وقــت ســابق مــن ظهــر اليــوم، عــن وفاة عوفاديــا يوســف، إثر تــدهور صــحي أســفر
عن توقــف أجهــزة جســمه الحيويــة عــن العمل.بحســب مــا نقلتــه صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” عــن

أطباء في مستشفى “هداسا” حيث كان يرقد عوفاديا.

وقطعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بثها، لتنقل خبر وفاة الحاخام عوفاديا يوسف.

ولا يقتصر نفـوذ الحاخـام “عوفاديـا يوسـف”، الـذي رحـل عـن  عامـا، علـى رجـال الـدين اليهـود في
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إسرائيل وحدهم، لكنه امتد إلى كبار السياسيين الذين كثيرا ما ترددوا عليه ليخطبوا وده.

كثر رجال الدين نفوذا فكما كان الرجل مثيرا للجدل بفتاويه الغريبة حينا والعنصرية أحينا، كان أيضا أ
في إسرائيل، وهو الزعيم الروحي لحركة “شاس” الدينية المتطرفة، وكان يحظى بنفوذ واسع كذلك

بين اليهود الشرقيين المعروفين باسم “السفارديم والحريديم”.

كـبر الحاخامـات لليهـود الـشرقيين في إسرائيـل، شغـل عـدة مناصـب رفيعـة في وعوفاديـا، الـذي يعتـبر أ
الهياكــل الدينيــة اليهوديــة، بمــا في ذلــك منصــب كــبير حاخامــات مدينــة تــل أبيــب، و”حاخــام دولــة

إسرائيل”.

يارات من مسؤولين ورغم تدهور صحة الحاخام الراحل خلال السنوات الماضية، لكنه ظل يستقبل ز
إسرائيليين مــن مختلــف التوجهــات السياســية، خاصــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو

والرئيس شيمون بيريز.

 وســبق أن أفــتى عوفاديــا يوســف، خلال ثمانينيــات القــرن المــاضي، بجــواز تنــازل إسرائيــل عــن أراضي
الضفـة الغربيـة للفلسـطينيين بهـدف التوصـل إلى حـل نهـائي واتفاقيـة سلام شاملـة، إلا أنـه بـدأ يأخـذ
كثر تطرفاً خلال العقدين الأخيرين، حتى أصبح يعرف بأنه الحاخام الأكثر تشدداً في إسرائيل، منحاً أ

واشتهر بفتاوي “عنصرية” ضد العرب.

ومــن أشهــر فتــاوي الحاخــام المتطرفــة، دعــوته عــام  إلى “إبــادة العــرب بــالصواريخ”،  وقــال إن
العـــرب لا بـــد مـــن “قصـــفهم بـــالصواريخ وإبـــادة هـــؤلاء الأشرار والملعـــونين وعليهـــم أن يذهبـــوا إلى

الجحيم”، وقبلها بعام واحد وصف يوسف العرب بأنهم “أسوأ من الأفاعي السامة”.

كبر وتقلد يوسف العديد من المناصب الرفيعة ، وكان يمثل مرجعية دينية لليهود الشرقيين، وكان أ
مفتى لليهود في إسرائيل وخارجها ويعد أحد الرموز الدينية الشهيرة.

ولــد يوســف في بغــداد عــام ،  لأب يــدعى يعقــوب يوســف،  ولــديه  ابــن وابنــة. وهاجر مــع
عائلته إلى فلسطين وهو في الرابعة من عمره حيث استقرت أسرته في القدس، ودرس التوراة منذ
صغره وتم اعتماد يوسف كحاخام بمعرفة الحاخام الأكبر آنذاك “بن تسيون مائير”، وعندما تزوج
مــن مرجليــت بنتــال في الأربعينــات، عمــل أيضــاً كقــاضي، وفي عــام  ســافر مــع أسرتــه  إلى مصر
ليــترأس المحكمــة الحاخاميــة (محكمــة دينيــة خاصــة بالطائفــة اليهوديــة)، ولكنــه لم يكمــل مــدة البعثــة

بسبب خلافات مع اليهود في مصر.

في عام  عمل قاضيا في “بتاح تكفا” بإسرائيل، وفي سن  سنة تم تعيينه رئيساً للمحكمة
الحاخاميــة الكــبرى بالقــدس، ثــم عمــل كحاخــام مدينــة تــل أبيــب، وفي عــام  حــاز علــى جــائزة
ــة الحــزب ــولى بالرعاي ــم ت ــل،  ث كــبر لإسرائي ــير حاخامــاً أ ــوراتي، وفي عــام  اخت ــل للأدب الت إسرائي
اليهودي الشرقي “حزب شاس” في انتخابات مجلس مدينة القدس ثم انتخابات الكنيست (البرلمان)

عام ، ومنذ ذلك الحين وهو الزعيم الروحي لحزب “شاس”.



وأثار الحاخام يوسف الكثير من الجدل داخل إسرائيل، وعلى مدى سنوات ظل يخصص خطبه يوم
ييـل شـارون، كمـا عـرف يوسـف السـبت لــ”سب” زعمـاء اليسـار واليمين، وبينهـم بنيـامين نتنيـاهو وإر
بمواقفه “العنصرية” المتشددة تجاه الفلسطينيين والعرب، فضلا عن معارضته الشديدة للمساس

بالقضايا المحورية في المفاوضات مع العرب وأهمها القدس والمستوطنات واللاجئين.

كثر الحاخامات وقد صنفته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية اليمينية عام ، باعتباره واحد من أ
تأثيرا في الرأي العام في إسرائيل.

ووافق الحاخام يوسف على مشاركة “شاس” في معظم الحكومات الإسرائيلية، باستثناء الحكومتين
ييــل شــارون (- ) ، كمــا عــارض بشــدة في عــام  خطــة الانســحاب الأخــيرتين لآر
الأحــادي الجــانب مــن غــزة، ورفــض يوســف فكــرة إجــراء اســتفتاء عليهــا، وأصــدر تعليمــاته لأعضــاء

“شاس” في الكنيست بالتصويت ضد الخطة.
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